
مدينـــة الأُبيـــض حـــرة بعـــد  شهـــرًا مـــن
الحصار.. ماذا بعد؟

, فبراير  | كتبه الفاتح محمد

بعد قرابة عامين من الحصار، نجح الجيش السوداني في فك الحصار عن مدينة الأُبَيض، عاصمة
ولاية شمال كردفان، بعد عملية عسكرية نفذها متحرك “الشهيد الصياد” القادم من ولاية النيل
الأبيض، والذي تمكن من تحرير مدينتي أم روابة والرهد في طريقه لفك الحصار عن الأُبَيض، وقد

ضم المتحرك قوات من الفرقة  مشاة نيالا، بقيادة العميد حسين جودات.

مع دخول الجيش السوداني إلى المدينة، تحولت شوا الأُبَيض إلى ساحات احتفال عفوية، حيث
ارتفعت أصوات الزغاريد وهتافات الف بين الأهالي الذين خرجوا لاستقبال الجيش، كما اكتظت
الأســواق بــالمتسوقين، واصــطفت الحشــود في الشــوا، بعضهــم يرفــع الأعلام السودانيــة، وآخــرون

يوزعون المياه على الجنود والمارة، في مشهد يعكس لحظة انتصار طال انتظارها.

من جهتها، وفي رد فعل على ذلك، شنت مليشيا الدعم السريع قصفًا مكثفًا على مدينة الأُبَيض
ظهر اليوم، مستهدفة عدة مناطق في الجهة الشمالية للمدينة، انطلاقًا من محور مدينة بارا التي لا
تزال تحت سيطرتها، وسقطت القذائف على أحياء سكنية مكتظة، أبرزها حي كريمة والدرجة، ما

أدى إلى وقوع إصابات وخسائر في الممتلكات، وفقًا لشهادات مواطنين محليين.

مدينة الأبيض تحتفل بتحريرها.. الجيش السوداني ينجح في فك الحصار
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الذي فرضته قوات الدعم السريع.#السودان
pic.twitter.com/n0x8uAdio6

NoonPost) February 24, 2025@) نون بوست —

أهميــــة “عــــروس الرمــــال” في الميزان العســــكري
والمدني

تُلقب الأُبَيض بـ “عروس الرمال”، إذ ترتبط بشبكة طرق برية واسعة تصلها بولايات الخرطوم والنيل
ـــض–أم درمـــان يـــق الأُبَي الأبيـــض وجنـــوب كردفـــان وغـــرب كردفـــان وشمـــال دارفـــور، وتشمـــل طر

والأُبَيض–أم روابة–كوستي، إضافة إلى خطوط تربطها بالفاشر وكادوقلي والدلنج وأبوجبيهة.

يمثل تحريرها خطوة استراتيجية مهمة، تعزز ممرات الإمداد العسكري واللوجستي، إذ أدى حصار
الدعم السريع لمدينة الأُبَيض وإغلاق الطريق الرابط بينها وبين مدن غربي البلاد ووسطها إلى تعطيل
يــة والقوافــل الإنسانيــة، مــا انعكــس ســلبًا علــى تصــدير المــواشي والمحاصــيل حركــة الشاحنــات التجار
كبر بورصة للصمغ العربي الزراعية، التي تُعد من أبرز موارد المدينة، كما تسبب الحصار في وقف عمل أ

في العالم، ما فاقم الأزمة الاقتصادية وزاد من تعقيد الأوضاع في المنطقة.

لم يتبق لمليشيا الدعم السريع في ولاية شمال كردفان سوى محليتي بارا وجبرة الشيخ، في حين لا تزال
تســيطر علــى منــاطق في مــدينتي الفولــة والمجلــد، إضافــة إلى منــاطق أخــرى في ولايــة غــرب كردفــان،

وكذلك محلية القوز، التي تضم عاصمتها الدبيبات شمالي ولاية جنوب كردفان.

يــر مــا تبقــى مــن إقليــم كردفــان وكامــل إقليــم يــة في مســار تحر يُعــد فــك حصــار الأُبَيــض نقطــة محور
دارفور، تمامًا كما شكل تحرير جبل مويا تحولاً حاسمًا في استعادة الإقليم الأوسط وطرد مليشيا
الــدعم السريــع منــه، فمــن الناحيــة العســكرية، تحتضــن المدينــة قاعــدة جويــة استراتيجيــة تعرضــت
لهجوم في بداية الحرب، حيث دمرت مليشيا الدعم السريع مقاتلات يُعتقد أنها من طراز “سوخوي-
” وطــائرة شحــن عســكرية، ويُتوقــع أن يُتيــح إعــادة تشغيــل القاعــدة للجيــش الســوداني تنفيــذ
ــز قــدراته ي ــدة لتعز ــه طــائرات جدي ــة، خاصــةً مــع التقــديرات حــول امتلاك كــثر فاعلي ــة أ ــات جوي عملي

الهجومية.

يـق إلى الأُبَيـض إنجـازًا مهمًـا لمـواطني ولايـة شمـال كردفـان، أمـا علـى المسـتوى المـدني، فيُعتـبر فتـح الطر
حيــث ســيمكن مــن اســتئناف وصــول الإمــدادات الغذائيــة والدوائيــة بعــد أشهــر مــن الانقطــاع، كمــا
ستُسهم في إعادة تشغيل الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والاتصالات التي تعطلت خلال

فترة الحصار.
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تسلسل العملية واستراتيجية التقدم
كــبر العمليــات العســكرية منــذ انــدلاع الحــرب، بــدأ متحــرك “الشهيــد الصــياد” تقــدمه مــن في إحــدى أ
مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض في الأسبوع الأول من مايو/أيار ، بهدف استعادة السيطرة
ير المدن والقرى الواقعة عليه، على الطريق القومي (تندلتي – الأُبَيض) بطول  كيلومترًا، وتحر

وفقًا لمصدر أمني تحدث إلى “نون بوست”.

ضم المتحرك مؤخرات قوات عدد من فرق دارفور المنسحبة، وعلى رأسها الفرقة  مشاة نيالا، إلى
جــانب أعــداد كــبيرة مــن المســتنفرين والقــوات المسانــدة للجيــش. واعتمــد خطــة مرحليــة ترتكــز علــى

استعادة المناطق الاستراتيجية تدريجيًا، وصولاً إلى فك الحصار عن الأُبَيض.

جانب من تحركات سابقة للجيش السوداني في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان (الجزيرة).

وأضاف المصدر الأمني أن الجيش السوداني، عبر متحرك “الشهيد الصياد”، حقق أول انتصار ميداني
بتحرير منطقة ود عشانا، التي كانت نقطة تمركز مهمة لمليشيا الدعم السريع على الطريق القومي،
تلا ذلك تقدم متسا نحو منطقة الغبشة، التي تم تحريرها في  ديسمبر/كانون الأول ، بعد

معارك شرسة انتهت بهزيمة المليشيا وتأمين المنطقة بالكامل.

في  يناير/كانون الثاني ، اقتحم متحرك “الشهيد الصياد” مدينة أم روابة، التي كانت تمثل
عقــدة استراتيجيــة لمليشيــا الــدعم السريــع في شمــال كردفــان، وتــم تحريرهــا بعــد اشتباكــات اســتمرت
لعــدة أيــام، اســتخدم فيهــا الجيــش الســوداني المدفعيــة الثقيلــة والطــيران المســير لــضرب تحصــينات
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المليشيا تمهيدًا للتقدم البري.

ومع تزايد زخم العمليات، أشار المصدر الأمني إلى تقدم الجيش من أم روابة نحو مدينة الرهد، التي
تبعد حوالي  كيلومترًا عن الأُبَيض، ما أسهم في تحقيق انتصارات متتالية وتحرير عدد من القرى
يـق القـومي. وفي  فبراير/شبـاط ، دخـل الجيـش السـوداني والمـدن الصـغيرة علـى طـول الطر
يــر جبــل الــداير ومعســكر ســدرة في  فبراير/شبــاط مدينــة الرهــد بعــد معركــة حاســمة، أعقبهــا تحر

كدت انهيار دفاعات المليشيا في شمال كردفان. ، في خطوة أ

وأضــاف المصــدر أن القــوات المســلحة السودانيــة واصــلت تقــدمها في  فبراير/شبــاط  باتجــاه
كـبر معاقـل المليشيـا في شمـال كردفـان، حيـث اسـتخدمتها كمعتقـل منطقـة أبـو الغـر، الـتي كـانت ثـاني أ
ضخم للشباب المختطفين من أم روابة والرهد وقراهما، مع إجبار أهاليهم على دفع مبالغ مالية

ضخمة للإفراج عنهم.

ووفقًـا للمصـدر، خـاضت القـوات مواجهـات شرسـة في أبـو الغـر، حيـث اسـتخدمت الطـائرات المسـيرّة
وسلاح الجو لضرب تحصينات المليشيا، قبل أن تتمكن القوات المسلحة من فرض سيطرتها الكاملة

على المنطقة.

ير أبو الغر، حيث خاضت كد المصدر الأمني أن القوات المسلحة السودانية واصلت تقدمها بعد تحر وأ
معــارك عنيفــة قــرب جبــل حمــدالله، أحــد آخــر معاقــل المليشيــا قبــل الأُبَيــض، وأوضــح أن التخطيــط
المحكم والاستخدام الفعّال لسلاح الجو والمدفعية كانا عاملين أساسيين في تدمير الدفاعات المتبقية،
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يـق لـدخول القـوات المسـلحة إلى الأُبَيـض والالتحـام مـع قـوات الفرقـة الخامسـة مشـاة مـا مهـد الطر
كثر من  شهرًا من العزلة. “الهجانة”، ليتم فك الحصار رسميًا عن المدينة بعد أ

الجدير بالذكر أن الجيش السوداني حقق خلال الفترة الأخيرة تقدمات كبيرة في مختلف المحاور، حيث
يــز وجــوده في عــدة منــاطق كــانت خاضعــة نجــح في اســتعادة الســيطرة علــى مواقــع استراتيجيــة وتعز
ير العديد من المدن وتأمين طرق الإمداد الحيوية، لسيطرة مليشيا الدعم السريع، كما تمكن من تحر

ما منحه الأفضلية الميدانية ومكنّه من مواصلة العمليات العسكرية بوتيرة متصاعدة.

تداعيات فك الحصار عن الأُبيض
فــك حصــار الأبيــض لا يمثــل فقــط اســتعادة مدينــة استراتيجيــة، بــل يُعــزز قــدرة الجيــش علــى إعــادة
التموضــع والانتقــال إلى الهجــوم في منــاطق غــرب الســودان، وقــد تشهــد الفــترة القادمــة تصــعيدًا في
العمليات العسكرية باتجاه بقية إقليم كردفان والتوجه نحو دارفو حيث مركز سيطرة مليشيا الدعم

السريع ومناطق نفوذها الواسعة.

في هذا الصدد، يؤكد المحلل العسكري عبد الرحيم الفاضل، أن نجاح القوات المسلحة السودانية في
فــك الحصــار عــن مدينــة الأبيــض، الــتي تضــم الفرقــة الخامســة مشــاة (الهجانــة) وقاعــدة الأبيــض
ــا في ســير المعــارك، مشــيرًا إلى أن الخطــوة القادمــة للقــوات المســلحة الجويــة، يمثــل تحــولاً استراتيجيً
ستكون توسيع نطاق عملياتها في ولايات كردفان لتأمين خطوط الإمداد البرية والجوية، ما يضمن
اســتمرار تــدفق الــدعم اللــوجستي والعســكري للجيــش، إلى جــانب قطــع طــرق الإمــداد علــى مليشيــا

الدعم السريع.

كبر �� #الله_أ

صبرتوا ونلتوا، الآن دخول المواد التموينية مدينة #الابيض رفقة متحرك
�� pic.twitter.com/IadnMv8bbt !الصياد

Jameela_1417 (@Bit_Khalifa1417) February 23, 2025 —

يـر الأبيـض يفتـح المجـال أمـام مرحلـة جديـدة مـن ويضيـف الفاضـل في حـديثه لــ”نون بوسـت” أن تحر
العمليات العسكرية، حيث يمكن للقوات المسلحة السودانية أن تستغل المدينة كمركز عمليات رئيسي
يــة وجويــة ضــد مواقــع للتقــدم نحــو دارفــور، مــن خلال دعــم الإمــداد العســكري، وتنفيــذ هجمــات بر

المليشيا في الضعين والجنينة وزالنجي ونيالا.

ويشـير إلى أن إعـادة تشغيـل القاعـدة الجويـة سـتتيح للجيـش السـوداني تنفيـذ عمليـات جويـة مكثفـة
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ضــد مليشيــا الــدعم السريــع والحركــات المســلحة المتحالفــة معهــا، بمــا فيهــا الحركــة الشعبيــة بقيــادة
الحلو، وذلك من خلال:

يز الضربات الجوية ضد مواقع المليشيا في كردفان ودارفور، ما سيحد من قدرتها على التحرك، – تعز
مع إغلاق طرق الهروب أمام عناصر المليشيا، حيث قد يتم تطويقها في مناطق محددة قبل القضاء

يًا. عليها عسكر

كــبر، وإعــادة فتــح – تمكين القــوات المســلحة مــن اســتهداف تجمعــات المليشيــا ومراكــز قيادتهــا بدقــة أ
جسر جوي للإمداد العسكري للقوات البرية المنتشرة في خطوط القتال.

– إعادة ترتيب الاستراتيجية العسكرية للجيش السوداني بما يعزز موقفه الهجومي، خاصة في ظل
إمكانية تنفيذ عمليات إنزال جوي في دارفور لدعم القوات البرية المتقدمة.

– تمكين الجيــش مــن نــشر مقــاتلات جويــة جديــدة، وهــو مــا قــد يعــزز مــن التفــوق الجــوي للقــوات
المســلحة السودانيــة خلال المرحلــة القادمــة، إضافــة إلى رفــع كفــاءة الطــائرات المســيرّة في الاســتطلاع

والهجوم الجوي الدقيق.

ويشــير الفاضــل إلى أن هنــاك أنبــاءً متداولــة عــن احتمــال حصــول الجيــش الســوداني علــى طــائرات
مقاتلة جديدة خلال الأسابيع المقبلة، وفي حال تم تجهيز القاعدة الجوية في الأبيض لاستقبال هذه
الطائرات، فإن ذلك سيمثل تحولاً نوعيًا في العمليات العسكرية، خاصة إذا تم دعمها بأنظمة دفاع

يز الحماية الجوية للمدينة. جوي ورادارات حديثة لتعز

ويضيــف أن المليشيــا اتبعــت ســياسة الأرض المحروقــة عنــد انســحابها مــن القاعــدة الجويــة وحرقــت
بعــض الطــائرات، في محاولــة لتعطيــل اســتخدام القاعــدة مــن قبــل القــوات المســلحة مســتقبلاً، ومــع
ذلك فإن استعادة الجيش للمدينة وبدء عمليات التأهيل للقاعدة قد تعيدها إلى الخدمة في وقت

قريب.

بالمحصــلة، فــإن فــك الحصــار عــن مدينــة الأُبيــض يعكــس تحــولاً في ديناميكيــات الحــرب السودانيــة،
يـة حـول مسـتقبل الصراع، خاصـة في ظـل المتغـيرات العسـكرية والجيوسياسـية، ويطـ أسـئلة جوهر
ــأثيره علــى مســتقبل الحــرب والسلام في ــام القادمــة وحــدها ســتكشف مــآلات هــذا التطــور وت والأي

السودان.
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